لدثت 





ان امثوا كوا وكيا 2 
تبخ6ظا ريا © 4ه 


أمرنا ربنا سبحانئه بذكره ذكْرا كثيرا ؛ لآن الذكّر عمدة العبادات 
وأيسرها على المؤمن ؛ لذلك تجد ربنا يأمرنا به عند الانتهاء من 
العبادات كالصلاة والصيام والحج ؛ وجعله انه أكبر فقال 
( ولذكر الله كبر ... 29 4 [المتكبوت] 

والذكر شغل الذاكرة ؛ وهى منطقة فى المخ ٠‏ قُلْنا : إن المعلومة 
يستقبلها الإنسان فى بؤرة شعوره ٠‏ فإذا أراد أن يحتفظ بها لحين 
الحاجة إليها حفظها فى الحافظة . أر قى حاشية الشعور , فأنت مثلاً 














ترى شخصا) فتقول : هذا الرجل لم أرَهُ منذ عشرين سنة ٠‏ وآخر مرة 
رأيته كان فى المكان الفلانى 


إذن : الذكر لشىء كان موجودا فى بؤرة الشعور , الذكر يعنى 





ية موجودة عندك بواقع كان لها ساعة وجودها . لكن حصلت 
عنها غفلة نقلتها إلى حاشية الشعور أو الحافظة . بعد ذلك نريد منك 
ألا تنساها فى الحاشية أو فى منطقة بعيدة بحيث تحتاج إلى مجهود 


لتذكرها . إنما اجعلها دائما فى منطقة قريبة لك . بحيث يسهل عليك 
تذكّرهًا دون عناء 

وكذلك ينيغى أن يكون ذكرك لله ؛ فهو القضية الحيوية التى 
ينبغى أن تظلٌ على ذكْر لها دائم) وأبدا . وكيف تنسى ذكر ربك وقد 
أخذ عليك العهد . وأنت فى عالم الذرٌ . وأخذ منك الإقرار بأنه سبحانه 

















0 


لان 

١...‏ حم +++ +0 0ت 
ربك ؛ الحق سبحاته خلق العقل ليستقبل المعلومات بوسائل الإدراك . 
كما قال تعالى والله أخرجكم من بطون أُمهانكُمْ لا تعلمون شينا وحمل 

لكم السُمْع والأببصار والا ة لَملّكُم تشكرون 4620 [التحل] 

فكان السمع والبصر هما عْمَّدة الحواس . ويهما تعلم ما لم نكن 
نعلمه حين نزولنا من بطون أمهاتنا ٠‏ وتحن حين نستقيل المعلومات 
يظن يعض الناس أن الناس يختلفون فى ذلك ذكاء وبلادةٌ . فواحد 
يلتفط المعلومة من مرة واحدة , وآخر يحتاج إلى أنْ تعيدها له عدة 




















العقل مثل آلة ( الفوتوغرافيا ) يلتقط المعلومة من مرة 
ونس كسريظة أن يون حاليا وسحما #اسشباليا غير متهول 
بغيرها ؛ لأن بؤرة الشعور لا تسع ولا تستوعب إلا فكرة واحدة , 
وهذه المسألة تناولناها فى قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قاين 
في جره .. 6 #4 [ الاحزاب ] 


فالإنسان الذكى هو الذى لا بشغل باله بآمرين فى وقت واحد . 
كانت مُؤرَة الشمعور 





ولا يفكر فى شىء وهو بصدد شىء آخر , 
خالية فالناس جميعا سواسية فى التقاط المعلومة . 

الذلك . المدرس الموقق هو الذى يستطيع أنْ يجتذب إليه انتباه 
التلاميذ . ولا يعطيهم الفرصة للانشفال بغير الدرس . وهذا لا يتأتى 
إلا بالتلطّف إليهم وإشراكهم فى الدرس بالاسئلة من حين لآخر . ليظل 











يسأل فلا ينشغل ٠‏ لذلك رأيتا أن الطريقة الحوا 
هى أنجح طرق التدريس , آما طريقة سرد المعلومات فهى تجعل 
المدرس فى واد والتلاميذ فى واد آخر . كل ايفكر فى شىء 

















حصموصحت جحت +و تت :5 :تت :ره 
وسبق أنْ قُلّنا : إن الطالب حين يعلم بأهمية درس من الدروس 
فيذاكره وهو ذاهب للامتحان وهو يصعد السلم إذا جاءه هذا الدرس 
عنه بنصه , لماذا ؟ لأنه ذاكره فى الوقت الحرج والفرصة 
يفة لا تمتمل انشغالاً ولا تهاونا . فيلتقط العقل كل كلمة 
ويُسجِّلها » فإنُ أراد استرجاعها جاءت كما هى , لماذا ؟ لأنها صادفت 
العقل خاليا غير مشغول 
وتآمل عظمة الخالق سبحانه فى مسألة الت 












القرآن كاملا ويُعيده عليك فى أىّ وقت ؛ ونحن نتعجب من شريط 
التسجيل الذى يحفظ لنا حلقة أى حلقتين 

والفرآن ليس حفظا فحسب ؛ إتما معايشة ؛ فحروف القرآن 
ملاظ لفل صرف مقا ملك ٠‏ والتلك يس من يود ب فنا فقن على 
له +القوان كش من تلاوته... فكاتك تود الملاكة . منساعة تريد 
استرجاع ما حفظت تراصت لك الملائكة » وجرى القرآن على لسانك 
فإِنْ هجزته مجرك . وتفلّت من ذاكرتك ؛ لذلك حذرنا رسول الله 8# 
من هجر القرآن ٠‏ ققال : ١‏ تماهدوا القرآن . فوالذى نفسى بيده لهو 
أشدٌ تفصيا'' من الإبل فى عقلها »'" 

وسبق أن قُلْنا : إن الذكر هو العبادة الوحيدة التى لا تكلفك 
اشيئا . ولا تُعطل جارحة من جرارحك . ولا يحتاج منك إلى وقت ٠‏ 


ولا إلى مجهود . ولبس له وقت مخصوص . فَمَنْ ذكر الله قائما وذكر 





(1) تفمثى من الشىء: : تخلّص : ومعتى وله لاعن الفرآن : + هو اشد تفصيا) من قلزب. 
الرجال من النمَم من عقلها ٠‏ أى - أشد تقلتاً وخروج).: [ لسان العرب ب علذة : قصى ] 


(؟) أخرجه أحمد فى مسنده [ 419/١‏ ) من حديث ابن مسعود , وأخرجه مسلم فى صحيحه 





( 41 ) كتاب صلاة المسافرين من حديث أبى موسى الاشعري 














1 حمصو صن ٠ص‏ 0ت +صن م ص مص 
الله قاعدا وذكر الله على جِنْبه عد من الذاكرين ‏ هذا بالتسبة لوضعك 
- ومن ذكر الله بكر » وذكر الله أصيلاً , أو غدوا وعشيا , أصبح من 
الذاكرين ‏ هذا بالنسبة للزمان 








الله . والحمد ش . ولا إله إلا الك ؛ والك أكبر , 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . ثلاثين مرة فى اليوم كُتبّ 
7 ليلا فأيقظ أهله ا 0 








إذن : فذكّر الله مسالة سهلة تستطيع أنْ تذكر الله . وانت تعمل 
بالفاس . أو تكتب بالقلم ؛ تذكر الله وأنت تأكل أو تشرب .. إلخ نذكر 
الله وإنْ كان آكبر إلا أنه على المؤمن سهل هيّن 

وقوله تعالى : طوسبَحْره ُكْرَة وأصيلا 469 [الاحزاب] التسبيح 
هو التقا.يس , والتقديس هو التنزيه ؛ فعن أ شىء تُنزه الله ؟ قالوا 
انتزه الك قى ذاته » رفى أفعاله . وفى صفاته , فالله تعالى له وجود . 
ولك أنت وجود ٠‏ وللنهر وللجبل وجرد . لكن وجوده تعالى لب 
كوجود ما سواه ؛ وجوده تعالى عن غير عدم , أما وجود ما سواه 
قوجود عن عدم ؛ هذا فى الذات . 

أما فى الأقعال . قالله تعالى له فعل كما آن لك فعلا : لكن نه 
يكون فعله كفعلك . وهذا ما قلناه فى حادثة الإسراء 
والمعراج ؛ وفى الفرق بين سَرَّى وأسرى به ؛ فإذا كان الفعل لله 
تعالى قلا تنظر إلى الزمن لأنه ليس فعلك أنت . بل فكل الله . وفعل 
الله بلا علاج . إنما يقول للشىء : كُنْ فيكون 

وقلنا : إنه حتى فى طاقات البشر تجد الفعل يأخذ من الزمن على 
قدر قوة فاعله . فالولد الصغير ينقل فى ساعة ما ينقله الكبير فى 

















غك اكاك 
حبص محص تحت ت +264 .ره 

دقيقة » فلى قسْت فعلّ الله بقدرته تعالى وجدت الفعل بلا زمن ٠‏ 

كذلك زه الله فى صصفاته . فاك تعالى له سمع نُرّْه أن يكون 
كسمعك . وله وجه ته أنْ يكون كوجهك .. إلخ كل هذا فى إطار 
ليس كمنله فيء .. 4069 [الشورى] 

وحين تستعرض آيات التسبيح قى القرآن تجدها كشيرة : لكن 
للد طابع خاص إذا جاء فى استهلالات السور . ففى أول 


الإسراء : ظسبْحَانَ اذى أَسْرئ بعيّده .. 09 4 [الإسراء] 








فبدأت السورة بتنزيه الله لما تحتويه من أحداث عجيبة وغريبة ؛ 
الذلك قال ب ل سبْحان اذى أسْرئ بعبّده .. #09 [الإسراء] قال له 
التسبيح والتقديس ثابت قبل أن يفعل , وسبحان الله قبل أن يوجد 
المسبّح . كما أنه تعالى خالق قيل أنْ يوجد مَنْ خلق . فهو بالخالقية 
فيه أولاً خلق . كما قلنا فى الشاعر : تقول فلان شاعر , هل لأنك 
سمعت له قصيدة أم هو شاعر قبل أن يقولها ؟ هى شاعر قبل أن 
يقولها » ولولا أنه شاعر ما قال . 

والمتتيع لألفاظ التسبيح فى القرآن ثابت لل تعالى قبل أن 
يخلق المسبّمين فى قوله « سبحان الذى أسرئ بعيده .. 400 [الإسراء 
اثم بعد أن خلق الله الخلق سبح لله ما فى السمدوات وما فى الأرض. 
ص4 [الحشر] 

وما يزال الخلق يُسبّح فى الحاضر : طيسبّحٌ لله ما فى السْمدوات 
وما فى الأرض .. (4)1 [الجمعة] فتسبيح الله كان وما يزال إلى قيام 
الساعة . لذلك يامر الحق سبحانه نبيه ولك وممه آمته الأ يخرج عن 
هذه المنظومة المسبّحة ٠‏ فيقول له 

ظ سبح اسم ريك الأعلى 10 4 [الاعلي] 























56+: + حمصت++ت+‎ ١. 

وجاء الأمر بذكر الله وبعد الأمر بتسبيحه تعالى ٠‏ وكأنه يقول 
لك كلما ذكرته : نمه ذاتا وصفاتا وأفعالاً ؛ فمن مصلحتك فى 
رهفة الضيد الا يكو هه مكيل ولا كتبيدولا طبن ويا جح 47 
الجميع سيكوترن قمت عَدُله سيعاته. فتنزيه اك المسلحفك انك 
أيها المسبّح 

وسبق أنْ ذكرنا فى ذلك قول أهل الريف ( اللى ملوش كبير 
يشترى له كبير ) ٠‏ فوجود كبير فوق الجميع يحميك أن يتكبر أ 
عليك . إذن : عظمته تعالى وكبرياؤه من أعظم التعم علينا » فساعة 
تُسبّحه وتُتَرُّهَة احمد الل لأنه مُنَّْه . احمد الله أنه لا شريلاً له » وان 
الناس جميعا عنده سواء . احمد الله لآن كلامه وأمره تافذ على 
الجميع , احمد ال أنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ٠‏ وليس بينه وبين 


اعدمن كه كي 








وكيف لا نذكر الل ولا نُسبّحه وتحمده , وهى سبحانه الذى خلق 
الخلق . وقبل ان لهم غاياتهم ‏ والخَلّق : إيجاد على 
تقدير لغاية - بل وأعد لهم ما يخدمهم , فطرأ الإنسان على كون مُعَدٌ 
الاستقباله . فقبل أن يخلقه خلق له . 





اثم ما كلفك بمنهجه مباشرة ؛ إنما تركك تربع قى نعمه , منذ 
سيلادك إلى سن البلوغ بدون تكليف . ومعنى البلوغ أن تصل سن 
الرشد فتُقبل على الله بعقل وفكر ٠‏ قالدين ليس تقليد؟ إنما عقيدة 


واقتتاع 





5 





نا تضج الإنسان 
إلا حين تنضج بذرتها ٠‏ وتصير صالحة للإنبات 
عظمة العالق نسبهات:: ولو أن الشمرة 





تحلو وتستوى قبل نُضلْج 























بذرتها لأكلنا الثمار مرة واحدة ‏ ولما انتفع بها أحد بعدنا ٠‏ ومَثَلْنا 





لذلك ببذرة ال ا سوداء صلبة فاعلم أن ثمرتها استوت 
وَحَلَتْ وصارت صالحة للأكل ؛ وهذه المسالة جعلها الخالق سيحانه 
الحفظ النوع 


شيء آخر : بعد أن بلغت سن التكليف . أجاءك التكليف مستوعبا 
لكل حركة فى حيباتك ؟ أجاء قَيّدا لك ؟ حين تتأمل مسائل التكليف 
تجدها فى نطاق محدود أمرك الث فيه بافعل كذا ولا تفعل كذا . وهذ 





المنطقة لا تشغل أكثر من خمسة فى المائة من حركة حياتك وترك 
اله عسي فس والصاصين. أن جر افهها + يشعل أن * تفل افاي 
عظمة هذه ! وأ رحمة التى يماملنا بها ربنا ع وجل ! وهذا إِنْ دل 
فإئما يدل على حب الخالق سبحانه لقلقه وصنعته . أقلا يستوجب 
ذلك من أل نغقل عن ذكره ؛ وأن نكثر من تسبيحه وشكره , فى كل 


غدوة وعشية . 





والأمطمن هذا كله أنه سيجهفات وصالى.- جل تكرك له 
وتسبيحك إياه لصالحك أنت ؛ وفى ميزانك : لذلك قال فى الآية التى 








يعدها 
ار روه دا برعل 
الل كبلق 








معنى ظاالّذى يُصِلَى عَلَيْكُمْ .. 50 [الاحزاب] الصلاة هى الدعاء , 
والدعاك لا يكون إلا يظلب: القيير لداعي »ولا يدن إلا :خادر على مقا 
انعسي + وكليد عَيْك شقهم .فنا السجتى + أيناضي يريا مسي تارف 











ص صمح + تح تت ت :2 ت تت 
وتعالى ؟ قالوا : إذا كانت نهاية الصلاة طلب الخير ٠‏ وهذا الخير إذا 
طلب حصل ؛ فالحق سبحانه هو الداعى ؛ وهو الذى يملك مفاتح 
الخير كله . فهو الذى يُصلَّى عليكم » وهو الذى يعطيكم » وهو الذى 
بوكر 

وأيضا يُصلّى عليكم الملائكة ط وَملائككُة .. 460 [الاحزاب] وقد 
أخبرتا سبحاته عنهم أنهم 8 عبادٌ مُكْرَمُونَ 69 لا يسبقوته بالْقَوْل وَهُم 
بأمره يعملرت 6 4 [الأنبياء] 
وقال : <الأ يُعْصُون الله ما أمرهم رَيفْلُونَ ما يرود © 4 [التحريم] 
والملاتكة أقسام : منهم المكلفون بخدمتنا ومنافعنا فى الآرض , 
ومنهم مَنْ يحفظنا من الأحداث التى قد تفاجئنا بإقدار الله لهم عليها , 
ومنهم الحفظة والكرام الكاتبون . رهؤلاء الملائكة المتعلقون 
ن د لآدم عليه السلام فى قوله تعالى : طفَإذًا سوييه 

ونفخت فيه من رُوحي فَقَعُوا لَه ساجدين 69 4 [الحجر] 
وهذا دليل على أنهم سيكوئون فى خدمته 
وكأن الل تعالى قال لإبليس : طلبث منك أنْ تسجد لآدم ٠‏ وطلبت 

كنت من الملا في 

ان لم تكُنْ من الملائكة وحشرتك بطاعتك فى زمرتهم كان بي 

عليك أن تطيع لآنّ الاعلى منك سجد . 
وقد أوضحنا هذه المسالة بمثل . وش تغالى المثل الأعلى قُلْنا 

إذا أعلن فى أحد الدواوين الحكومية أن الرئيس سيزور هذا الديوان 

يوم كذا » وعلى الوزراء أنْ يصطقُوا لتحيته ٠‏ ألم يشمل هذا الأمر 

وكلاء الوزارة من باب أؤلى ؟ 











امن الملائكة وأنت معهم . 











شلك لكان 
دمحت !+ ت+ تت حت حت حت ره 
فإذا قال الله للملائكة : اسجدوا لآدم وكان معهم إبليس وهو أقل 
امنهم . فكان عليه نْ يسجد . ثم إن كنت يا إبليسْ زلة أعلى 
امن الملائكة بالطاعة . فلا بُدّ أن تكون طاعتك لله على هذه المنزلة ٠‏ 
فانت مَلُومٍ على أ حال ٠‏ إلا أنه كان من الجن ؛ والجن مختار ٠‏ 


قفسق عن أمر ريه . 





وهناك نوع آخر من الملائكة لا دخل لهم بالإنسان ولا بدنياه » 
وهم الملائكة العالون أو المهيّمون . وهم الذين قال الك فيهم لما أبى 
إبليس أنْ يسجد قال له ريه 

ل أستكبرت أمْ كنت من العالين 62 »4 [صن] 

وهؤلاء العالرن لم يشملهم الأمر بالسجود ؛ لأنهم لا يدرون شيئا 
عن آدم , وليس لهم علاقة به , وأخصهم حَطّة العرش وهم أكرم 
الملاتكة , وهؤلاء هم الذين يُصلُونَ عليكم بعد أنْ صلَّى الله عليكم ؛ 
لذلك يبي لنا الحق سبحانه هؤلاء الملائكة ودورهم فى الصلاة علينا 
والاستغفار لنا ٠‏ فيقول سيحانه 








«الدين يحملرن العرش ومن حولة يسبّحون بحمد ربْهم ويؤمنون به 
وَيستَغْفرُونَ للّدين آمنوا .. © # [غاض] 





قهؤلاء هم أخصّ الملائكة وأكرمهم يُسبُّحون بحمد ربهم ويؤمنون 
به . لكن ما فائدة ( يؤمئون به ) بعد أن سبّحوه ؟ قالوا : لآن 
التسبيح قد يكون عن خوف ورهبة ‏ أما ت هؤلاء فتسبيح عن 
ب وعن إيمان , وأنه سبحاته وتعالى يستحق أن يُسبَّح ٠‏ ومن مهام 
هؤلاء أيض] أنهم ب رون للذين آمنوا ٠‏ وإنْ لم تكن لهم علافة 




















إذن : نقول الصلاة من مالك الدعوة القادر على الإجابة رحمة 
وعطف وحنان ؛ والصلاة من دونه دعاء للقادر المالك للخير . فهم 
يدعون الله للمؤمنين ويستففرون الل لهم ٠‏ بل ويبالفون فى الدعاء 
يتعطّفون فيه : #رَيَنًا وسعْت كل شىء رَحْمَة وعلّما فَاغر للذين تابُوا 
واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ع4 [غافر] 











بل لم يققوا عند حَدّ طلب النجاة للمؤمنين من النار . إنما يطلبون 
لهم الجنة ارا وأَدْخلَهم جنات عدت التى وعدنّهمِ ومن صلح من آبَائهمّ 
وأزواجهم ودْريَاتهم إنك أنت لعزي الحكيم 420 [غافر] 





ثم يزيدون على ذلك ؛ «( وقهم السيقات ومن تت | عل 
رحسهُ وذلك هر الور اليم وك 4 إغاف] 
لو أراد المؤمن أن يدعو لنفسه ما وجد أعمّ ولا أشمل 
من دعاء الملائكة له . فبعد أن طلبوا له المغفرة والنجاة من الثار لم 
يتركوه هكذا فى أهل الأعراف , لا هم فى الجنة . ولا 
إنما سألوا الله لهم الجنة عملا بقوله تعالى «إفمن رُحَزِح عن الثّار 
وأذخل الْجِنّة فقَدْ فاز.. 2 


ووالله , 








وهذه المسألة من المسائل التى وقف أمامها المستشرقون , 
فقالوا : إنها تتناقض مع الحديث التبوى : ٠‏ ما من يوم تطلع شمسه 
إلا وينادى ملكان يقول آحدهما : اللهم أعط مُنفقا خَلَفا . ويقول 














فلانلاة 
يبب 0 كا 
الآخر النيم أضط مس نا .7 ٠.‏ فكيف تقولون : إن الفلاتكة 
يدعون للناس بالخير وهم يدعون عليهم بالشر ؟ 
وهم معذورون فى اعمتراضهم ؛ لآن ملكاتهم لا تستطيع فَهُمْ 
المعائى فى الحديث الشريف ٠‏ والتناقض فى نظرهم فى قوله يِل 
٠‏ ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلذا » . فالاولى واضحة لا تناقض 
فيها ؛ لأنها دعوة بالخير , آما الثانية فهى دعوة بالشر ٠‏ اللهم أعط 
ممسكا تلفا » 
ولو تأملوا نص هذه العبارة لوجدوا فيها الجواب ٠‏ فالتلف يُعطى 
آم يؤخذ ؟ المفروض أنه يُوْخَذْ فحين يقول رسول الله : ٠‏ اللهم أعط 
ممسكا تلف) ٠‏ فاعلم أنه عطاء لا أَحْدٌ وإن كان فى ظاهره تلفا , 
والمعنى أن شيئا شغلك وفتنك فتصيبك فيه مصيبة تخلصك منه 
فتعود إلى ربك ٠‏ إذن : هى أحْذ فى الظاهر عطاء فى الحقيقة 
ثم يبيّن لنا الحق سبحانه العلّة فى صلاة الله وصلاة الملائكة 
على المؤمنين . فيقول لليُخْرجكُم من الطلمات إلى الور .. 405 
[الاحزب] فكأن منهج الله بافعل رلا تفعل هو أول صلاة الله علينا ؛ لآنه 
الوسيلة التى مُخرجنا من الظلمات إلى النور ؛ وجاء هنا بالشىء 
الحسَيّ لنقيس عليه المعنوى , فأنت فى الثور ترى طريقك وتهتدى 
إلى غايتك بلا معاطب ٠‏ أمّا فى الظلام فتتخبط خُطاك وتضل الطريق 





فى الظلام . تسير على غير هُدى , وعلى تمير بصيرة , قتحطم 
الاضعف منك . ويُحطمك الآقري منك. 


والنبى يك يُوجّْهنا حين ننام بالليل أنْ نطفىء المصابيح فيقول 


(1) آخرجه مسلم فى صحيحه )١١١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 











مجان 


.2 لمحصح بصنمب صوص محص وصصمصه 


« وأطفتوا المصابيح إذا رقدتم '”' وقد أثبت العلم أن للأنوار المضاءة 
أثناء النوم تأثيرا ضارا على صحة الإنسان ٠‏ وأنه لا يرتاح فى الضوء 
2 التامة لما يصيبه أثناء النوم من إشعاع الضوء , كما حذرونا 
من التعرشن لاضواء التليفزيون مثلا . 

إذن : للنور مهمة , وللظلمة مهمة ‏ هذا فى الحسّيات 

كذلك منهج الله بافعل ولا تفعل هو الثور المعنوى الذى يقيك 
العطب , ويمتحك الإشراقات التى تهتدى بها فى دروب الحياة . لذلك 
قال تعالى بعدها : 8 رَكَان بالمؤمد رحيما 9 4 [الاحزاب] 

لكن إن كان سبحانه رحيما بالمؤمنين : فما بال الكافرين ؟ 
قالوا : هى سبحانه بالكافرين رحمن ؛ فالله تعالى رحمن الدتيا ورحيم 
الآخرة ؛ لآن رحمن الدنيا يعنى أن خيره يعم الجميع المؤمن والكافر » 
جلّى صفة الرحيم ؛ لآن رحمت 

















والطائع والعاصى ؛ أما فى الآخرة فت 
فى الآخرة تخص المؤمتين دون غيرهم 

والحق سبحانه حين يقول : الله نور السّموات والأْض .. 9© 4 
[النور] لا يعضى هذا وَصّفا لذاته سبحانه . إنما يعنى أنه سبحاته 
نور السموات والارض أى : مُنوْرهما كما نقول : المصباح نور 
البسجة 


وسبق أن أوضحنا هذه المسألة بقول أبى تمام فى مدح المعتصم. 









)١(‏ أخرج البخارى فى صحيحه ( 7180 | من 
» إذا استجتع الليل ‏ أو كان جنع الليل د انكلو ضهياكم + هال افشياطين تند كر ميف 
فإذا ذعب سساعة من العشاء فخلُوهمٍ وأغلق بابك » واذكر اسم أله . وأطفيء مصصياحك , 
اواذكر اسم ال . وأواف سقاءك ؛ واذكر اسم الله وخمّر إناءك . واذكر اسم الله ولو تعرض 


















حوحصت. تت :تت :+5525 ره 





إِقْدَامُ عمرو فى سمّاحة حاتم فى حلم أحُنفَ فى ذَكَاء إيّاس 
وعمرو مضرب المثل عند العرب فى الشجاعة . وحاتم فى 
الكرم . وأحنف بن قيس فى الحلّم . وإياس بن معاوية فى الذكاء 
فقام إليه أحد الحاضرين وقال له - وكان حاقدا عليه - : أمير 
المؤمنين فوق ما تقول ٠‏ أُتُشيّهه باجلاف العرب ؟ وأنشآ يقول 





وشطهه العذال ف الثاس رواللق ٠...‏ م لز رك كاك امقر حادم 





تقو جلك كشو له عنس .رسن تراك اتنا حاتم 
عندها أطرق أبو تمام هنيهة » ثم قال 


لآ تنكروا حسربى له من دونه مثلا شَرُود) فى التدى والبآس 





قاللهُ قَدْ ضَرب الاقلّ لثُوره مدقلا من المشكاة والتّبراس 





نالعاب السشترى + #نمنا ان القوى. 
العنسى يُحَكيِفِ الحلن الَحْسن «لذلة "قار سؤحاته عل خزرء ط أور على 
[النور] يعنى : نور حسَّيَّ يقيكم المعاطب الحسية » ونور 
معنوى يقيكم المعاطب المعنوية 8يهدى الله لوره من يشاء .. © # 

] والنياد نيه اهنا التزر الممقوى الذى يهتدى يه النؤمن ويسيق 
ا 5 














ك ربك : ( فى 
نوت أذن اله أن تفع وير فيها انه يبح له فها اعدو والامال 799 
رجال لأ تلهبهم تجا لا بيع عن ن ذكر الله 6 »م [التون] 


فإنٌ أردت الخور الحق فهى فى خَلُوتك مع ربك وفى بيته . حيث 
تتجلّى عليك إشراقاته ويغمرك نوره 














هه صمح حمص محص بص حم ححص بص 
وقبل أن تارك مسكلةا ملاة اله ,وصملاة. الملاتقة: على المق. 
نذكر صلاتنا نحن على النبى يه . عملا بقوله تعالي : طن لله 
وملائكنة يُصَلُوَ على النَىّ ايها 0 ادبن آمنوا صلُوا عليه وسلَمُوا تسَليمًا 
هت [الاحزاب] 











قالصلاة من الله تعالى تعنى الحنان والرحمة والعطف . والصلاة 
من الملااكة تمت الدعاء والطلي عن الذيريملك ٠‏ انا فصلاة معنا عمن 
على سيدنا رسول الله » فالبعض يظن أنها دعاء منا لرسول الله » وهى 
بيس كلك 9 كا عر فى الصحة عد سول ا اللهم صل على 
محمد ١‏ فأنت لا تصلى عليه 8# . إنما تطلب من الله تعالى أن يصلى 
عليه . لكن كيف تطلب من الله أن يصلى على رسوله ؟ قالوا : لآن كل 
خير يتال الرسول منثور على أمته 

والحق سبحانه وتعالى لم يدع محمد يصلى عليه كل 
نيه + كم ألا يزرد إن الله عليه هذه التحية بصلاة مثلبا . فقال 
سبحانه ٠‏ ظوصل عَليْهِم إن صلاتك سكن لَهُمِ .. نذا 4 [لتربة] وكانها 
رد التحية ولصلاة المؤمتيت: على رسؤل اله 4 . 


ثم يقول الحق سبحانه 


نوسلك لمكي © يه 


الكلام هنا عن الآخرة ٠‏ وهذه التحية , وهذا السلام ليبن امنا , 
ونكدا من ,عا فال تي موضع نفس الؤإنم قولا ب من رب يحي 
4 إيس] 


قالرحمة التى ننالها . والعطف والحنان من الله لنا فى الدنيا 
























احمحع تح تح تح + 22ت ره 
يعنى ادا فى حركة الحياة ٠‏ وا عام في اطول »ورلعة 
للبال ؛. واطمئنان) للنفس . لكن مع هذا لا تخلو الدنييا من مُنقُصات 
وأحداث تُصيبك . أما رحمة الله فى الآخرة فهى سلام تام لا 





شىء . والإنسان أيضا يتمتع بنعم الله فى الدنيا . لكن يُنَقصها عليه 
خشية فراتها . 


أما فى الآخرة فيتمتع متعة خالصة . لا ينغصها شىء ٠‏ فالنعمة 
دائمة باقية لا يفوتها ولا تفوته . لقد كان قى الدنيا فى عالم الأسباب 
وهو الآن فى الآخرة مع المسبّب سبحاته الذى يقرل لمن الملك 
الوم لله الراحد الْقَهَار (-6 4 [غافر] 

لكن . ما المراد بقوله تعالى : ظيوْم يُْقََنَهُ .. 468 [الاحزاب] 
أيوم القيامة للثواب ٠‏ أمْ يوم يلقوْتَهُ بالموت وبانتهاء الحياة » كما 
نقول مثلاً فى الموت : فلان لقى ربه * قالوا : المؤمن لا يأتيه مَك 
الموت إلا إذا سلّم : 














ول قبل ان قيض ,رويمه .اذا سدم علدية 
فهذا يعنى أنه من أهل السلام : وهذه أول مراتبه . وقد يكون المراد 
السلام التام الذى يَلّقاه المؤمن يوم القيامة حيث يجد سلاما 
لا مُتقّصات بعده 








لذلك نجد أن سيدنا رسول الل يل وهو يعائى سكرات السو 
تقول له السيدة فاطمة لما رأت ما يعاتيه : واكرباه يا أبتاه . فيقول 
لها ٠‏ لا كرب على آبيك بعد اليوم .2 فأئ كرب على رسول الله بعد 
أن ينتقل إلى جوار ربه . إلى السلام النهائي الذى لا خوفً بعده . 








(1) أخرجه بهذا الفظ ابن ماجه فى ستنه ( 1124 ) من حديث أثس بن مالك أن رسول الله 
قال لفاطمة عندما سمع مقالتها : ٠‏ لا كرب على ابيك بعد اليوم . إنه قد حضر من أبيك 
ما ليس يتارك مته أحدا . المواناة يوم القيامة . . وأصله فى البخاري ( 441١‏ ) أن فال 
بن عن اناق عن وله + 

















د رحمصو مص مص تمصب صمح 
ثم يقول سبحانه 9وأَعدَ لْهُمْ را كْرِيمًا 469 [الاحذاب] فوصف 
الاجر نفسه بأنه كريم ٠‏ والذى يُوصف بالكرم الذى أعدّ الأجراء 
فوصف الأجر بأنه كريم يعنى أن الكرم تعدّى من الرب سبحان الذى 
أعده إلى الاجر عضها. .عت مواقي انعلا ري 





ومثال ذلك قوله تعالى : 
فتعدَّى الكرم من الرازق إلى الرزق ؛ لأن الرزق فى الدنيا له أسباب 
بايدى القلق : لكن الدزق فى الآخرة يأتيك بلا أسباب ؛ وليس لأحد 
فيه شىء ء ولماذا لا يُوصّف بالكرم وهو يأتيك دون سَُعّى منك » 
وبمجرد الخاطر تستدعيه فتراه بين يديك 


ثم يقول الحق سبحانه 





0200 


مكدر ورد بال ريذن 


ع تي بر 1 
مَسرجَائبيرا © هيه 
يك العق تساعيه ؛ لذلك يشب 
القاضى شهادة الشهود ليأتى حكمه فى القضية عن تحقيق وبيّنة 
ودليل ؛ لذلك يقولون إن القاضى لا يحكم بعلمه » إنما بالبينة حتى إن 
لم شيئا فى حياته العامة . ثم جاء آمامه فى القذ 






الشاهد : هو الذى يزيد 





ايتركه ويتنح 
عنه لقاض آخر يحكم فيه حتى لا يبنى حكمه على علمه هو 

وحين تتأمل هذه المسالة تجد أن الله تعالى يريد أن يُورّعَ 
مسئولية الحكم على عدة جهات ؛ حتى إذا ما صدر الحكم يصدر بعد 
تدقيق وتمحيص وتصفية لضمان الحق 








وحوح 002202202202220 رو ررم 
فنرى مشلا إذا حدثت حادثة تذهب إلى القسم لعمل ( محضر ) 
بالحادث ؛ ( ال ضر ) يحيله ضابط الشرطة إلى النيابة ٠‏ فتحيل 
النيابة للقاضى ليحكم فيه ؛ ثم يُعَاد مرة أخرى للسلطة التنفيذية 
ليُتفَد . كل هذه الدورة يُراد بها تحرى الحق ووضعه فى نصابه . 

ا بالك إذا كان الحق سبحانه هو الذى يشهد . وهو الذى 
يحكم ؛ وهو الذى يُنفَّدَ الحكم * لا شك أن العدالة هتا ستكون عدالة 
مطلقة . فإن قلت : إذن علآم يشهد رسول الله ؟ 

قالوا : يشهد رسول الله أنه بِلَغْ أمته » كما يشهد الرسل جميعا 
أنهم بلّغوا أممهم كما قال سبحانه : ظفَكَيْف إذَا جا من كُل َم بشهيدر 
وجتنا بك على هنؤْلاء شهيدا 4069 [النساء] 
إذن : كل رسول شهيد على أمته ٠‏ وأنت شهيد على هذه الامة أنك 
قد بلّفتها » لكن ميزتُك على مَنْ سبقك من إخوانك الرسل أن تكون 
خاتمهم . فلا نبىَ بعدك ؛ ولذلك ساجعل من أمتك من يخلف الأتبياء 











الذين يأتون يعد الرسل فى مهمتهم . 
لذلك جاء قى الحديث الشريف قول رسول الل كه : « علماء امتى 





إسرائيل ٠»‏ 
الحق سيحانه فى آمة أن يوجد فيهم مَنْ يقوم 
بعهمة الأنبياء فى البلاغ . وهذا معنى ظ لتكونوا شهداء على النّاس .. 
©4 [البقدة] 
(1) قال الشوكاتى فى ٠‏ الشوائد المجموعة ه ( ض 147 ) + < قال اين اخجسز والؤركشى 


لا أصل له + . وكذا قال السيرطى فى ٠‏ الدرر المتتثرة: » ( ص51 ) قال العجلوثى قي 
اكشف الخقاء ( 1245 ) : + زاد بعضهم ؛ ولا يُعرف فى كتاب معقير .. وآشار إلى الاخذ 
بمعناد التفتااتى وفتع الدين الشهيد وآبى بكر النوصلى والسيوطى فى الخصائض ٠‏ 














شل لكان 
١ 2‏ حوص تح هت :2455:22:25 
وكلعة الناس هنا عامة . تشمل آدم عليه السلام وذريته إلى 
الساعة ؛ فإن قلت كيف ؟ تقول : يشهدون على الناس بشهادة / 
أن الرسل قد بِلَقَتَْ أممها , هذا بالنسبة لمن مضى منهم , أما مَن 
سياتى فأنتم مطالبون بأن تشهدوا عليهم أنكم قد بِلّغتموهم , كما 
يشهد عليكم رسول الله أنه قد بلّفكم 
إذن : فامة محمد اخذت حظ) من النبوة ٠‏ وفو أتها ستستدعي 
تققكيه, عل الناش - 








الذلك يُعَدٌ رسول الله يف آمته لهذه المهمة » فيقول 
امرءًا . سمع مقالتى فوعاها , ثم أذَاها إلى مَنْ يسمعها , 
أوعى من سامع !” 

واقرأ أيض) فى ذلك قول ات تعالي ل ركذلك جملناكم 3 وسط 

٠‏ 4659 [تبقرة] لماذا ؟ 8 لتكُونُوا شهداء على الناس ويكُن الرْسُول 
يكم تهينا .. 59 4 [البقرة] فهذه الامة فى الوسط . بحيث 
لا إفراط ولا تفريط , وما أشبهها بالميزان الذى لا تميل كفة عن 
الآخرى إلا بما يُوضّع فيها . فهى كالميزان العادل الذى لا يميل هنا 
أو هناك 








وقولة سبحاته «زمبشرا . 405 [الأحزاب] لمن استجاب لك 
بثواب الله » والبشارة هى الإخبار بالخير قبل أوانه ونديرا 46 
[الأحزاب] ] أى : منذرا لمن لم يُصدقك بعقاب الله ٠‏ والإتذار هي التشر: 
بشرٌ لم يأت أوانه ظ وداعيا إلى الله بإذنه , 0 [الاحزاب] أى : بأمر 
منه » لا تطوع) من عندك ؛ فقد يأتى زعيم من الزعماء أو مصلح من 








(1) أشرجه احمد فى مسشده ( 4690/8 ) والترمثى فى سئته ( 1680 .0882 ) 





أفى بسيذة ( ++ ) والنميدى ا( 4/3 ) من ليق مدا قد بق متسعوق 








هالتبا 

حمصت.+ :6+5 ررك 
النصلحين بمتهج أو يافكار من عنده وَييتّها فى مجتمعه . 

فقوله تعالى ظ بإأنه .. 49 [الاحزاب] يبين الفرق بين الرسول 
والمصلح من البشر ؛ فهذا الذى جاه به محمد من عند الله . وما 
بلْغكم به إلا يأمر الله 
رط فيس يدعو إلى منهج الخير ثلاثة شروط 

الأول : الأ ينتفع بشىء مما يدع إليه » وهذا لا يوجد فى بشر 
أبدا . وقد رأينا : حينما قنَّنَ الرأسماليون عَبَنُوا العمال , وحينما قنَّنَ 
الاشتراكيون غينوا الرأسماليين .. وهكذا . 

وذلك لآن البشر لهم آهواء مختلفة متعددة ٠‏ وكلّ يريد أن بُقنْن 
ل سيا ويسا يقدع مهم :يريد ال يشر عيبر ءالقدسة 
هواه ٠‏ وبعد فترة قد تطول تفضحهم !| 
وتُظهر لهم أنه اؤئه ها اقَتتُوا دن 
ينتفضوا على أنفسهم ٠‏ ويعودوا إلى تعديل هذه القوانين 
الشرط الثانى : أن يكون على علم بالأحداث المحثملة بعد أن 
يُقدّن , وألاّ تغيب عنه جزئية من جزئيات الموضوع » فيحتاج إلى 
تعديل القانون أو الاستدراك عليه 














ارب ٠‏ ويفضحهم الواق 





ادوا 











اثالث : يُشترط فيمَنْ يُقنّن أن يكون حكيما فيما 
يضع الآمر فى موضعه . فلا ينصف جماعة على حساب أخرى ٠‏ وأن 
يكون الجميع أمامة سواء 





وحين. تتامل هذه الشروط الثلاثة تهدها لا تتوفر إلا فى ال 
7 0 
انه وتعالى ؛ إذن : ينبغى آلا يُقّنَ للبشر إلا رب البشر ٠‏ و, 























اح محصح مص تحت ص وص 5ه 6 
أوضحنا هذه المسألة بمثال من المحسوسات ٠‏ فالناس فى الظلمة 
اجون لبعض النور ؛ ليهتدوا به إلى قضاء مصالحهم فى الليل 
فينير كل منا ليله بما يناسبه من وسائل الإ 
شمعة , وآخر لمبة ( نمرة خمسة ) وآخر لمبة ( نمرة عشرة ) , 
وبعد ما استخدمنا الكهرياء رأينا اللمبة العادية والفلوروسنت والنيون 
والكرستال .. إلغ 

إذن : أنتم تنيرون ظلمتكم على قدر إمكاناتكم , فإذا ما أشرقت 
شمس الصباح ٠‏ أَنْبُقَون على هذه الأتوار ؟ لا بل يطفىء الجميع 
أنواره ؛ لآن تور الشمس يأتى على قدر إمكانات خالقها عز رجل , 
لذلك نقول : أطفثوا مصابيحكم ؛ فقد طلعت شمس الله ٠‏ فإذا كان ذلك 
فى النور الحسئ فهو أيض] ومن باب أوّلَى فى النور المعنوى ٠‏ فإذا 
جاءك نور التشريع ونور المنهج من الك ٠‏ قأطفىء ما عداه من 
تشريعات ومنامج 


ا 











اءة ٠‏ فواحد 








وقوله تعالى : ظوَسرَاجا مرا 69 4 [الاحزاب] شيّه الحق سبحانه 
ل 
فليس معنى السراج أنه كالسراج الذى بضىء لك اللحجرة مثلاً ٠‏ 
هو كالسراج الذى قال له عنه  :‏ وَجَعْلَا سراجًا وَمَّاجًا 69 4 ربع 


والمراد : الشمس . 








فإذا قُلْتَ : فلماذا لم يُوصف التبى كله يآنه شمس : وقد قال 
تعالى عنها : ظهُرْ الذى جَعْل الحْمْس ضيَاءً .. © 4 [يونس] 
والث أقوى من السراج ؟ قالوا : الكلام هنا كلام رب 
والاسلوب دقيق معجز . صحيح أن الشمس تثير الدنيا كلها ؛ إنما أمة 
محمد مُكلّفة أن نقوم بدعرته من بعده . فكان رسيل الله سراح 

















